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112867 ‐ حم الطواف حول القبور

السؤال

هل يجوز إطلاق التسمية عل الذين يطوفون حول القبور بأنهم مشركون أم لا يجوز ذلك

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز الطواف بغير العبة المشرفة ، سواء كان حول قبر نب أو صالح أو غير ذلك ؛ لأن الطواف عبادة لم يشرعها اله إلا

حول بيته ، كما قال تعال : ( ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ الْعتيق ) الحج/ 29 ، ومن صرف هذه العبادة لغير اله ، فطاف حول الأضرحة

والقبور فقد وقع ف الشرك الأكبر .

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله ، ما نصه : " كنت جالسا مع إخوة ل من أبناء وطن من صعيد مصر، فقالوا ل: يوجد عندنا

مقام لأب الحسن الشاذل من طاف به سبع مرات كانت له عمرة، ومن طاف به عشر مرات كان له حجة، ولا يلزمه الذهاب

إل مة، فقلت لهم: إن هذا الفعل كفر بل شرك ‐والعياذ باله‐ فهل أنا مصيب؟ وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟

الجواب: نعم قد أحسنت، لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر أب الحسن الشاذل، ولا بقبر البدوي، ولا بقبر الحسين، ولا بالسيدة

زينب، ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم، لأن الطواف عبادة له وإنما يون بالعبة خاصة، ولا يجوز الطواف

بغير العبة أبدا، وإذا طاف بقبر أب الحسن الشاذل أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف، صار شركا أكبر، وليس هو يقوم مقام

حجة، ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال، ومنر عظيم، وفيه إثم عظيم.

را، وإذا كان طوافه من أجل أبون بدعة ومنالحسن فهذا ي ه لا لأجل أبفإن كان طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف ل

الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكبر‐ والعياذ باله‐ وهذا دعاؤه والاستغاثة بأب الحسن الشاذل، أو النذر له، أو

الذبح له، كله كفر أكبر ‐نعوذ باله‐ ... فالدعاء والاستغاثة بالأموات، والذبح لهم، والنذر لهم، والتوكل عليهم، أو اعتقاد أنهم

يعلمون الغيب، أو يتصرفون ف الون، أو يعلمون ما ف نفوس أصحابهم، والداعين لهم، والطائفين بقبورهم، كل هذا شرك

أكبر ‐نعوذ باله من ذلك‐ فالغيب لا يعلمه إلا اله؛ لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلمون من الغيب ما علمهم اله إياه،

ويقول اله سبحانه وتعال: قُل لا يعلَم من ف السماواتِ وارضِ الْغَيب الا اله [النمل: 65].

فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب، أو يعلم ما ف نفس زائره، أو ما ف قلب زائره فهذا كفر أكبر‐ والعياذ باله‐ فالغيب له

وحده سبحانه وتعال، وكذلك إذا عف عل القبر يطلب فضل صاحب القبر، ويطلب أن يثيبه أو يدخله الجنة بالجلوس عند

قبره، أو بالقراءة عند قبره، أو بالاستغاثة به أو نذره له، أو صلاته عنده، أو نحو ذلك، فهذا كفر أكبر.

فالحاصل أن الواجب عل المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه، والقبور إنما تؤت للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم،
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والترحم عليهم، فيقول: السلام عليم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اله بم لاحقون يغفر اله لنا ولم يرحم اله المستقدمين

منا والمستأخرين نسأل اله لنا ولم العافية وهذا.

أما أن يدعوهم مع اله، أو يستغيث بهم، أو ينذر لهم، أو يتقرب إليهم بالذبائح بالبقر، أو بالإبل، أو بالغنم، أو بالدجاج فل هذا

كفر أكبر‐ والعياذ باله‐ فالواجب الحذر والواجب التفقه ف الدين، المسلم عليه أن يتفقه ف دينه حت لا يقع ف الشرك

.والمعاص

وعلماء السوء علماء ضلالة يضلون الناس ويغشونهم، فالواجب عل علماء الحق أن يتقوا اله وأن يعلموا الناس من طريق

الخطب والمواعظ وحلقات العلم، ومن طريق الإذاعة، ومن طريق التابة والصحافة، ومن طريق التلفاز، يعلمون الناس دينهم

ويرشدونهم إل الحق حت لا يعبدوا الأموات، ولا يستغيثوا بهم، وحت لا يطوفوا بقبورهم، وحت لا يتمسحوا بها، وحت لا

.لا يقعوا بالمعاص ينذروا لها وحت

والقبور تزار للذكرى؛ لذكر الآخرة، وذكر الموت، وللدعاء للميت والترحم عليه كما تقدم، أما أن يطاف بقبره أو يدع من دون

اله أو يستغاث به، أو يجلس عنده للصلاة، فهذا لا يجوز، والجلوس عند قبره للصلاة عنده أو للقراءة عنده بدعة، وإذا كان

يصل له كان كفرا أكبر، فإن صل له وقرأ له يطلب الثواب من اله، ولن يرى أن القبور محل جلوس لهذه العبادات صار

بدعة فالقبور ليست محل جلوس للصلاة أو للقراءة، ولنها تزار للدعاء للأموات، والترحم عليهم، مثلما زارهم النب صل اله

عليه وسلم وأصحابه رض اله عنهم.

فالنب كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اله بم لاحقون نسأل اله لنا

ولم العافية يرحم اله المستقدمين منا والمستأخرين وكان إذا زار البقيع يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ويترحم عليهم،

وهذه ه الزيارة الشرعية، فيجب الحذر مما حرم اله مما أحدثه عباد القبور، وأحدثه الجهال، مما يضر ولا ينفع بل يوقع

أصحابه ف الشرك الأكبر‐ ولا حول ولا قوة إلا باله " انته من "فتاوى نور عل الدرب". (1/304)

وسئلت اللجنة الدائمة (1/206) : " ما حم الطواف حول أضرحة الأولياء، أو الذبح للأموات أو النذر، ومن هو الول ف حم

الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من الأولياء أحياء كانوا أم أمواتا؟

فأجابت : الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والول: من وال اله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نه عنه شرعا ولو لم

تظهر عل يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين، ولا يجوز

الطواف بالقبور، بل هو مختص بالعبة المشرفة ، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إل أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن

. ه " انتهعندها ولو قصد وجه ال رة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصله فهو بدعة منال قصد بذلك التقرب إل

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " من طاف بالأضرحة ‐يعن: القبور‐ يدعو صاحب القبر، ويستغيث به، ويستنجد به،

فهو مشرك شركاً أكبر، وقد قال اله تعال: انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ

[المائدة:72] وإذا صل هؤلاء ف المساجد وهم مصرون عل هذا الشرك ‐أعن: دعاء أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم‐

فإن صلاتهم لا تقبل منهم ولا تنفعهم عند اله، لقول اله تعال: وما منَعهم انْ تُقْبل منْهم نَفَقَاتُهم ا انَّهم كفَروا بِاله وبِرسوله ولا
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ياتُونَ الصلاةَ ا وهم كسالَ ولا ينْفقُونَ ا وهم كارِهونَ [التوبة:54]. لن الواجب عل أهل العلم ف تلك البلاد أن يثفوا

الدعوة، والذهاب إل هؤلاء لبيان الحق لهم، وألا ييئسوا من روح اله، وإذا كان لا يمن أن ندعوهم جهاراً عل سبيل العموم؛

لأن من الناس من يقول: لو ذهبت إل هؤلاء العامة وأدعوهم وأقول لهم: إن عملم هذا شرك ربما يقتلونن، فإنه من الممن

أن يختار من زعمائهم من يختار، ويدعوه إل بيته أو يزوره هو ف بيته، ويتلم معه بهدوء، ويبين له محاسن الإخلاص، ويبين

مَوا لابتَجا اسوا معمس لَوو مكاءعوا دعمسلا ي موهنْ تَدْعا :ه تعاللا يستجيبون له، كما قال ال له ‐أيضاً‐ أن هؤلاء الموت

تَجِيبسلا ي نم هونِ الد نو مدْعي نمم لضا نمو :خَبِيرٍ [فاطر:14] وقال تعال ثْلكَ مِىنَبلا يو مكرونَ بِشفُري ةاميالْق مويو

لَه الَ يوم الْقيامة وهم عن دعائهِم غَافلُونَ * واذَا حشر النَّاس كانُوا لَهم اعدَاء وكانُوا بِعبادتهِم كافرِين [الأحقاف:5-6] فليثف

الدعوة معهم؛ لأن هؤلاء الذين يترددون إل الأضرحة ويدعونهم يعتبرون ف حم أهل الجاهلية، فلا بد من دعوتهم وتثيف

الدعوة معهم، ولعل اله سبحانه وتعال أن يهديهم عل أيدي إخواننا المصلحين " انته من "لقاء الباب المفتوح" (53/6).

وبهذا يعلم أن الطائف حول القبر قد يون واقعا ف الشرك الأكبر ، وقد يون واقعا ف البدعة ، بحسب قصده وإرادته ، هل

أراد التقرب إل صاحب القبر ، أم التقرب إل اله تعال بهذا الطواف .

هذا بالنسبة للعمل نفسه وهو الطواف ، وأما الشخص المعين وهو من قام بالفعل ، فلو فرض أنه أراد التقرب لصاحب القبر ،

لم يجز تفيره إلا بعد ثبوت شروط التفير وانتفاء موانعه ، فيطلق القول بأن الطواف حول القبر تقربا لصاحبه كفر وشرك

أكبر ، وأن الطائف عل هذا النحو مشرك ، وأما المعين فلابد من التحقق من كونه فعل ذلك مختارا عل وجه لا يعذر فيه بجهل

أو تأويل ، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمان ، وإمانية التعلم ، فإن كان حديث عهد بإسلام ، أو ناشئا ف بادية بعيدة ،

أو كان مثله يجهل ذلك ، لخفاء المسألة وعدم من ينبه عليها ، فهو معذور ، وإن كان مثله لا يجهل ذلك فهو كافر مشرك .

وينظر : سؤال رقم (85102) .

واله أعلم .
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